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نوار ثابت

على سبيل التقديم..على سبيل التقديم..

تضــيء هــذه المــادة على أفــكار الأديبــة والرائــدة الفلســطينية ســاذج نصّــار ومواقفهــا 
الوطنيــة عبــر تتبــع نصوصهــا في »صحيفــة النســاءصحيفــة النســاء« الملحقــة بـــ »جريــدة الكرمــلجريــدة الكرمــل« 

إحــدى الصحــف الفلســطينية خــال الانتــداب البريطانــي.

اهتمّــت نصّــار بالمــرأة الفلســطينية، وبالنهــوض بواقعهــا على المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، بحيــث يســهل على نظــرة معاصــرةٍ قاصــرةٍ أن تصنّفهــا في 
خانــة النّســوية، غيــر أن النســوية لــم تكــن قــد تبلــورت حينهــا في مقولاتهــا المعاصرة، 
ــا على ضــرورة  ــا قائمً ــا نســائيًا متقدمً ــورت ســاذج مــن خــال كتابتهــا موقفً بينمــا بل
النهــوض بالنســاء الفلســطينيات وواقعهــنّ، لا عبــر الانشــغال بقضايــا عابــرةٍ للثقافــات، 
بــل عبــر الاســتغراق في القضيــة الوطنيــة المحليــة باعتبارهــا قضيــةَ النســاء كمــا هــي 

قضيــة الرجــال، ثــمّ بالانطــاق مــن الأرضيــة الثقافيــة المحليّــة لا بالقطيعــة معهــا. 

يمكــن أن تســتلهم نصّــار، وإنتاجهــا الأدبــي، لتكــون مثــالً للمــرأة الفلســطينية المعاصرة، 
وللرائــدة الفلســطينية المعاصــرة، مــن حيــث تقديمهــا تلــك الرؤيــة التــي يمكــن 
تجديدهــا وإعــادة إحيائهــا واســتلهامها لتطويــر واقــع النســاء المعاصــر، عبــر قضيتهــنّ 

لا بالقفــز عنهــا. 

• 	• التحريرالتحرير	



إنّ أروع مــا نتمثّلــه في أديبتنــا القديــرة هــو الثــورة على كل مــا تــراه خاطئًــا ومســتحقًا 
ــمة، وعلى  ــوى الغاش ــرة على الق ــد، ثائ ــن تقالي ــى م ــا بل ــرة على م ــي ثائ ــورة؛ فه للث
الظلــم أنّــى كان... فتســمع ذلــك في مقالاتهــا التــي يلهبهــا الإخــاص الفيــاض وتذيبها 
العاطفــة، وفي إثرهمــا صــوت العاصفــة يلعلــع ويــدوي في الســطور. وهــذا التأثيــر الــذي 
ــة  ــا. جمل ــا وبلاغته ــان قوله ــل على بي ــوى دلي ــو أق ــوس ه ــة في النف ــه الكتاب تحدث
ــمّ، فتبلــغ بهــا المــراد ويتحقــق الأمــل. ثــمّ هــي تضمّــن  مقتضبــة قصيــرة تحضــن وتل
كتاباتهــا أمثــالً ســائرةً وتشــابيه رائعــةً تبدعهــا بإيجــاز ويصقلها الأســلوب فتبــرز كالخال 
في وجنــة الحســناء جذّابًــا فاتنًــا. وذكاؤهــا نيّــر »تلتقطهــا وهــي طائــرة« كمــا يقولــون، 
و«قــد كان صاحــب الكرمــل يتلــو مقالً وكانــت ترمي كلمــات في مواطن خاصّة، والأســتاذ 
ســائر في مقالتــه، فتســقط ]الكلمــات[ في محلهــا كمــا يســقط الأمــل في قلــب الهائم، 
أو النحلــةُ على الزهــرة الجميلــة. وهــذا الــذكاء يكهــرب القــول والكتابــة فيلمــع لمعــان 
ــرى  ــا ... فت ــرقًا واضحً ــا مش ــن فمه ــظ م ــاقط اللف ــر. يتس ــم الفج ــم تبس ــور ويبتس الن
ــذكاء فيتهــادى في حقــول الصحــف  أدب الكاتبــة ... أدبٌ يمليــه الإخــاص والتمــرد وال

والمجــات كمــا تتهــادى المليحــة بيــن الحدائــق الفيحــاء تكســبها بهــاء وجمــالً«1.

ــب  ــة3، نجي ــل الحيفاوي ــدة الكرم ــلجري ــدة الكرم ــس جري ــة مؤس ــاء«2، قرين ــدة البه ــار »حفي ــاذج نص س
نصــار4. بــدأت ســاذج تنشــر في عــام 1922، المقــالات التاريخيــة والاجتماعيــة والنســوية. 
ــلطات  ــت الس ــى أن رفض ــام 1944، إل ــى ع ــر حت ــة التحري ــلمت رئاس ــام 1941 تس في ع
البريطانيــة إعطــاء رخصــة جديــدة للصحيفــة بموجــب قانــون أنظمــة الدفــاع؛ إذ كانــت 

صحيفــة الكرمــلصحيفــة الكرمــل إحــدى الصحــف الثائــرة التــي فتحــت العيــون على وعــد بلفــور. 

1  أديبتنا في الميزان. مرآة الشرق، 14 شباط/ فبراير 1931.
2  هكذا كانت توقع مقالاتها كما في الصورة أدناه

 
3  أُسســت جريــدة الكرمــل عــام 1908، على يــد نجيــب نصــار، أي أنهــا صحيفــة عثمانيــة انتدابيــة، كانــت أســبوعيةً أوّل تأسيســها، ركّــزت على السياســة والقضايــا الاجتماعيــة، 
ــدة الكرمــل بســبب خلافــات مــع الســلطات  ــمّيَ »صحيفــة النســاء«. أُغلقــت جري ــم سُ ــوان »النهضــة النســائية« ومــن ث ــا النســاء بعن كمــا خصــص ملحــق أســبوعي لقضاي
العثمانيــة في​ الأعــوام 1914/1913، ثــم جــددت الجريــدة نشــاطها في فتــرة الانتــداب البريطانــي بيــن الســنوات 1920-1940. في عــام 1934 تغيــر اســم الجريــدة ليصبــح »الكرمــل 

الجديــد«، متخــذًا خطًــا معاديًــا للصهيونيــة وللانتــداب. توقفــت عــن الصــدور في عــام 1942.
4  ولــد نجيــب نصــار في عــام 1865 في عيــن عنــوب اللبنانيــة، وهــو أديــب وصحفــي فلســطيني، أســس نجيــب نصــار عــام 1908 في حيفــا جريــدة »الكرمــل« التــي صــارت 
تصــدر مرتيــن في الأســبوع، وحــذر مــن مخاطــر الصهيونيــة، عطلــت الســلطات العثمانيــة صحيفتــه في حزيــران 1909 لمــدة شــهرين، بعــد حملــة شــنها الصهيونيــون عليــه. 
وبأمــر مــن وزارة العدليــة في إســطنبول ســنه 1910 حاكمت��ه الس��لطات العثمانيــة ولك��ن برأت��ه المحكم��ة منــ تهم��ة تفرقـة� العناصــر وتهييــج الأفكــار. لــه مجموعــة مؤلفــات 
منهــا: »الصهيونيــة .. تاريخهــا، غرضهــا، وأهميتهــا«، في عــام 1911، و«نجــدة العــرب أو شــمم العــرب« ســنة 1920، و«في ذمــة العــرب« ســنة 1920، و«الزراعــة الجافــة« ســنة 

1927، و«روايــة مفلــح الغســاني« ســنة 1931، و«الرجــل في ســيرة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود« ســنة 1936.



كانــت ســاذج رمــزًا للتحــدي والصبــر وقــوة الاحتمــال، وذلــك مــا نــراه في روايــة مفلــح روايــة مفلــح 
الغســانيالغســاني5، وقصــة اختفــاء نجيــب نصــار مــن جــور الإنجليــز. وقــد أسســت في عــام 1930، 
ــا،  ــيدات، في حيف ــن الس ــة م ــة ومجموع ــل عويض ــم خلي ــيدة مري ــع الس ــتراك م بالاش
ــي  ــاة الت ــة الفت ــة نهض ــاةجمعي ــة الفت ــة نهض ــوًا في جمعي ــت عض ــي، وكان ــائي العرب ــاد النس ــة الاتح ــيجمعي ــائي العرب ــاد النس ــة الاتح جمعي

ــت في 1933. تأسس

كانــت ســاذج تكتــب وتخطــب وتقــود المظاهــرات وتحضــر المؤتمــرات. قبيــل النكبــة 
في عــام 1948 بعــد وفــاة زوجهــا ودفنــه في الناصــرة هاجــرت إلــى لبنــان مــع ولدهــا 
فــاروق الــذي عمــل في مجــال الصحافــة. واســتمرت في العمــل بالصحافــة في الجرائــد 
اللبنانيــة والســورية، مخلفــةً وراءهــا تاريخًــا مــن النضــال والعمــل6. اعتقلت تســعة أشــهر 

في عــام 1941 وكانــت أول ســجينة في العالــم العربــي7. 

5 نجيب نصار، رواية مفلح الغساني: أو صفحة من صفحات الحرب العالمية، 1930. 
6 نساء من بلدي، الاتحاد 5 أيار 1995

7  الصنارة، 13 نيسان/أبريل 1990.



ــي  ــل الت ــدة الكرم ــق جري ــا في ملح ــاء، مقالاته ــدة البه ــاذج، حفي ــره لس ــا نذك وإن ممّ
تولّــت تحريرهــا، وكان هــذا الملحــق مخصصًــا للنســاء، فإمّــا أن يحــويَ مقــالات بأقلامهــنّ، 
وخصوصًــا ســاذج، أو ردودًا على رســائل تصــل لهــا، وتعليقًــا عليهــا، أو يــورِدَ أخبــارًا مــن 
صحــف غربيــة كالديلــي تلغــراف. وفي بعــض الأحيــان مقــولات أو قصصًــا عــن النســاء. 
ــر وعــي المــرأة  ــى تطوي ــا يقصــد إل ولكــن المحتــوى في المجمــل كان محتــوىً نهضويً
ــا  ــز على القضاي ــن التركي ــع بي ــت تجم ــاذج كان ــا، إذ إن س ــا، وقضيته ــا، وهويته بذاته
ــد  ــاركة والحش ــاب المش ــرق ب ــة، فتط ــى الاجتماعي ــة إل ــية بالإضاف ــة والسياس التحرري
والدفــاع عــن كرامــة الأمــة، ومــن ذلــك مقالهــا في ملحــق صحيفــة النســاء المعنــون 
بـــ  »إلــى الســيدات الفلســطينيات«: »أتــى المنــدوب الســامي الســير )تشانســلر( واتّهــم 
في منشــوره العــرب »يعنــي أزواجكــن وأبناءكــن وذوي القربــى« بالوحشــية والهمجيــة 
في حيــن لــم يكونــوا يقاتلــون إلا بالعصــي والحجــارة دفاعًــا عــن أنفســهم وحقوقهــم 
وأوطانهــم ومقدســاتهم، بينمــا كان خصومهــم يــردون برصــاص البنــادق ومسدســاتهم 
وقذائفهــم ... نحــن معشــر النســاء والبنــات يجــول في عروقنــا نفــس الــدم الــذي يجــول 
في عــروق الرجــال فيجــب ألا نتخلــف عــن الرجــال في العمــل لســامة الوطــن وإنقــاذه 
... لا يجــوز أن تتــرك اللبــؤةُ الأســدَ يعمــل وحــده للمدافعــة عــن العريــن والأشــبال، وهــي 
تقــف وقفــة المتفــرج الجامــد ... نحــن نصــف مجموعــة الأمــة، وأعمــال الرجــال الوطنيــة 

تبقــى ناقصــةً إذا لــم ترافقهــا أعمالكــن...«.



وفي مواضــع أخــرى تدعــو ســاذج النســاء العربيــات للتطلــع إلى تجربــة النســاء الغربيات، 
 لا في المــأكل والملبــس ولكــن في العمــل والجــدّ والاجتهــاد، والاســتفادة مــن تجربتهن:  
»تقلــدن النســاء الغربيــات في كل حركــة مــن حركاتهــن فلــم لا تقلدنهــن في العمــل 
للمصلحــة العامــة وللمحافظــة على الوطــن المقــدس؟«8. وهــي كذلــك تشــيد بالأعمــال 
ــات في  ــي قامــت بهــا النســاء في العشــرينيات مــن مظاهــرات واعتصام ــة الت الوطني
وجــه المنــدوب الســامي، وكذلــك حمــات التبرعــات لجمــع المــال، ومقاطعــة بضائــع 

العــدو، وغيرهــا مــن الجمعيــات التــي أسســنها وأســندن فيهــا الحركــة الوطنيــة. 

إن لغــة ســاذج لا تكــفّ عــن كونهــا حماســيةً، فيهــا دعــوات صريحــة للدفــاع عــن الوطــن 
ــا  ــا توجهه ــا عندم ــدى كلمته ــدًا ص ــم جي ــرة تعل ــرأة مؤثّ ــي ام ــب، وه ــام بالواج والقي
للنســاء: »الوطــن يناديكــن ... فلبيــن نــداءه عاجــاً، واجمعــن المــال واشــترين الأراضــي 
وأْلَفْــنَ مشــاغل الخياطــة واســتغنين عــن مصنوعــات الخصــوم وناديــن بعضكــن بلــزوم 

التعــاون والتضامــن مــع أبنــاء الوطــن«.9 

وفي موضــع آخــر تعلــق ســاذج على دعــوة موســليني لمصانــع الخياطــة والمنســوجات 
توحيــد الأزيــاء في إيطاليــا في طــراز معيــن حتــى لا يُفنيــن أوقاتهــنّ وأموالهــنّ في دور 
الأزيــاء وفي ابتيــاع الأقمشــة الباهظــة، وأن مشــروعه معــرض للفشــل في ضــوء عقليــة 
النســاء الإيطاليــات، وهــي توجــه رســالة إلــى النســاء العربيــات وتقــول بأنهــنّ ســابقات 
على أفــكار موســليني إذ إن لبــاس المــرأة منــذ الجاهليــة وصــدر الإســام كان محتشــمًا 

ومتواضعًــا وبســيطًا. وأن الأزيــاء ليســت مــن المدنيــة في شــيء: »وإن تقليدنــا 

8  الكرمل، إلى السيدات العربيات، 5 كانون الثاني/يناير 1929.
9  المرجع نفسه.



للغربييــن كتقليــد القــردة للإنســان يضــرّ باقتصادياتنــا وبأدبياتنــا وبأخلاقنــا وينحــرف 
بنــا عــن تقاليدنــا الرفيعــة ويحــول دون نهضتنــا ورقينــا«.10 

ــن  ــم المه ــادي، وتَعلّ ــتقلال الاقتص ــاج والاس ــل والإنت ــاء على العم ــجع النس ــا وتش كم
ــم والاعتمــاد  ــبّ العل ــد المــرأة على حُ ــرى مــن الواجــب تعوي والمهــارات المختلفــة، وت
ــن  ــل م ــس أفض ــدارس. و«لي ــرات الم ــات ومدي ــى المعلم ــة الأول ــس، وبالدرج على النف
تعليــم البنــات تربيــة الطيــور والنحــل ليربحــن منهــا مــع الخياطــة والأشــغال اليدويــة«.11

وكانــت ســاذج تكتــب افتتاحيتهــا في كل حــدث سياســي أو عســكري، تدعــو وتدافــع 
ــاج  ــك جمعهــنّ على العمــل والاجتهــاد والإنت وتشــجب وتحشــد النســاء، وتحــاول بذل

ــا إلــى جنــب مــع الرجــل للدفــاع عــن الوطــن.  والتعلــم والوقــوف جبنً

10  المرجع نفسه، توحيد أزياء النساء، 22 آب/أغسطس 1926. 
11  المرجع نفسه، إلى ابنة بلادي، 5 كانون الأول/ديسمبر 1926. 


